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تعتبر السـيميائيات من الميادين الواسعة جدا، مما جعلها منهجا إجرائيا يمتE روافد          

معرفية في مختلف العلوم الإنسانية،ابتداء من الفلسفة واللسانيات،والأنثروبولوجيا والتاريخ 
لم النفس إلى علم cجbع، وصولا إلى الخطاب الأدبي موضوعها الأثير. وهذا ما مكنها وع

من cنفتاح على سواها،مماوجعلها تطور أدواتها المعرفية iسـتمرار. iلإضافة إلى أنها تهتم 
بتجليات المعنى المدرك عبر الأشكال اللغوية، والخطاiت المعبرة عنها، فتجعلها أكثر تواصلية 

  )1وتضمن لها قراءة مسـتمرة غير منتهية. ومن هنا فإن موضوع السـيميائيات هو المعنى(
يرى ا�تصون في القراءة السـيميائية أنها نموذج قرائي لتحليل النصوص السردية   

وغيرها، iعتبارها فلسفة تبحث في المعنى وطرق إنتاجه وتجلياته في ثنا� النص وزوا�ه 
 يعني أنها تروم الوصول إلى معان محددة في النص، من شانهٔا إنهاء المعتمة. غير أن هذا لا

النص وقت�. وiلتالي هي بحث لتجلي حالات مرئية تتخفى في أشكال ونماذج مجردة لا يمكن 
أن تحضر في ا هن إلا من خلال نسخ تخبر عن تحققها دون أن تساعد� على إدراك 

لشيء في ذاته" عند كانط، يسـتعصي على جوهرها. فهذا الجوهر شانٔه في ذ¢ شانٔ "ا
الضبط والإدراك.إن وصفه يقف عند حدود العناصر المكونة ،و هي العناصر التي تشكل 

  )2التجليات المتعددة، أو ما ندركه من خلال تحقق خاص(
ومن ثمة فإن منظور القراءة السـيميائية للنص السردي ينطلق من كونه عملية تلفظية تمثل  

  )3ة(وحدة دلالي
وعلى هذا الأساس جاءت قراءتنا للفضاء  في رواية الصحراء من منظور سـيميائي، حيث 
يصبح هذا الفضاء أيقونة ذات محمولات رمزية لمقولات ثقافية وحضارية وأنثروبولوجية 
وإيديولوجية. وعليه فهو فضاء متخيل لا علاقة  iلفضاء الصحراوي الموجود في الواقع. 
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نا إلا اسـتعارة لمقولات كبرى تبشر بمجتمع أكثر حرية وإنسانية.وعلى هذا وليست الصحراء ه 
الأساس يكون هذا الفضاء، وما يتميز به من تقشف وزهد، مناقضا لفضاء المدينة التي 

  تعتبرها نظرية الأدب أم الرواية. 
ومن هنا فإن الفضاء الصحراوي، في هذا المنظور لا يعدو أن يكون فضاء لغو� في 

ة الصحراء عند إبراهيم الكوني، وليس فضاء متعينا في الواقع، بمحمولات رمزية وثقافية رواي
وإيديولوجية، حيث تتجاوز علاقة كائناتها السردية، العلاقة بمعناها cقتصادي والحيوي، 
إلى علاقة أنطولوجية معقدة. وفي مقابل ذ¢، تتحول كتابة السرد عند هذا المؤلف، إلى 

  يزيقية وحاجة Åريخية. وضرورة ميتاف
  الصحراوي أيقونة سردية الفضاء

يوظف الكوني الفضاء الصحراوي iعتباره أيقونة سردية ترمز إلى مشهدين متناقضين، 
فطرة الإنسانية الأولى رمز الحرية وcنطلاق، في عالم يرفض الحدود ال الأول كونه نموذج

ن طرف الإنسان، وأصبح عرضة للإقصاء والتقسـيم، والثاني كونه فضاء مقدسا تم تدنيسه م
والتهميش، عن طريق طمس معالمه وحضارته وتراثه. وتتحول أسـئÍ السرد المثارة في النص 
إلى بديل لمعرفة التاريخ الفعلي ا ي "غيبته الترهات والمؤسسات الرسمية"، وجسرا للحوار 

  لتفرض وجودها بصورة واضحة في المشهد الإبداعي العالمي. 
ف الروائي أن الكتابة عن الصحراء، تبدو كتابة عن عدم، كتابة عن مكان هاجر يعتر 

المكان. في حين الكتابة على المدينة هي عكس ذ¢ تماما، لأن فضاءها  يتيح مشاهد جاهزة 
وعلاقات معقدة ، تزيد من حيوية الأحداث وإيقاعيتها مما يحفز على الإبداع والكتابة، 

¢ تبقى الصحراء، حسَب رأيه، دائما مصدرا للخلاص والإلهام والتبئير والرؤية. ومع ذ
والإبداع. فهـي áبط الوà والكتب السماوية، وملاذ النساك والرهبان والمتصوفة،  ومن ثمة 
فهو:" المكان الوحيد ا ي يسـتطيع فيه الكائن الحي أن يذهب ليشاهد الأبدية، يذهب 

هو ما زال على قيد الحياة"..و تبقى العالم الوحيد ليرى العدم بعينيه، ثم يعود إلى الوراء و 
ا ي يرفض الحدود والتقسـيم. كما أنها كانت في يوم من الأ�م جزءً مدهشا من السماء، 
  تعايش فيها الجن والإنس والودان والضب والطلح في فردوس تجري في ود�نه سـيول خا+ة.
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في ا ائقة العربية التي اهتم بها مخيال كانت الصحراء ولا زالت جزءً من المكو�ت الجمالية 
الأدب العربي، واسـتلهم منها مرجعيات جمالية ودلالية أثرت في خصوصيته الجمالية والرمزية 
التي تتجسد في صورته الفنية. مما يفتح اíال واسعا لتقاطع الواقع iلخيال والتاريخ 

التي لا انفصال فيها بين التاريخ iلأسطورة "  وأصبح لها من ا+لالات والمعاني والرموز 
  )4والأسطورة أو بين الحقيقة والخيال (

وأصبحت من الموضوعات المحببة في الأعمال الأدبية، يسـتوي في ذ¢ الأدب العربي         
والأدب الغربي "إذ ظلت الصحراء طيÍ هذه القرون الماضية تثير خيال الشعراء والأدiء 

كثير من الرحاñ والمغامرين والباحثين، كما كانت مسرحا للبطوñ والفنانين وتسـتهوي أفئدة 
  ).5والفروسـية التي سجلتها السير الشعبية والملاحم(

  فضاء الرؤى السماوية
) ويتبين هذا من خلال تعرية الروائي 6"لقد كانت السماء دوما وطن الرؤى السماوية"(

ها التي ظلت دفينة الآف السـنين. المسـتمرة لحفر�ت الصحراء للكشف عن أسرارها وألغاز 
الجميع يعلم أن الصحراء هي التي أنجبت قادة البشرية العظام ا ين حرروها من الجور 
والعبودية. وبرغم جوها القاسي، كانت ولا زالت مرتعا للأحرار والنساك والمتصوفة والشعراء 

رر من قفص البدن، والفنانين، لا لشيء إلا لأنها فضاء للحرية تتعرى فيه الروح لتتح
وتنطلق في عالم النور وتسـبح مع الملائكة. فكل شيء فيها يسُـبّح برب الكون ويتحّد معها 
إلى درجة الbهي وعدم cنفصال ، تتداخل الأشكال وتمتزج الروائح والألوان،ف�ٔن المكان لا 

الشمس  مكان والزمان لا زمان، وتتحول الريح وحركة الكثبان والنجوم والقمر، وشروق
وغروبها ، والأرض الحمراء الحبلى iلترفاس ا ي تتبين علامته حيث يفوح الرتم ويتضوع 
الهواء بارٔيج الزهور، ويتحول الكل إلى سـيمفونية كونية تعزف لحنا واحدا هو الحرية والبحث 
عن النور :"تنفس cبن بعمق حتى شعر i+وار. أغمض عينيه ليسـتعيد الغزال ويحفظه 

ولكن الشـبح المدهش فر من الخيال كما فر من الصحراء....كل الأشـياء التي تو+ في للأبد.
الأرض تسعى دائما لأن تلتحق iلسماء.الإنسان أيضا ت�ه الأرض ويسعى للالتحاق 

  ).7، في النور(الأرضية. تظن أن الأصل في السماءiلسماوات. كل الأشـياء 
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ية. الترفاسة مثل الجن، تعتزل وتختلي بنفسها مثل جوهرة ت�ها الأرض...الترفاسة ثمرة سر   
الكنز. لا يعثر على الكنز إلا المعتزñ. واصل أنت البحث في السهل، وساجٔرب أ� البحث 

  في المنحدرات.
تطلع من الأرض مثلها مثل الجن. سـتجد تشققا في لحمة الأرض. قلاع من الطين. تE إشارة 

  الكنز .
من الطين في حاشـية المنحدر. تشققت الأرض الحمراء وارتفع انحنى الو+ فوق كوم صغير 

فوق الأرض نتوء دائري غامض، تخللته شقوق وثغرات،كما حمل على ظهره، في تمرده على 
سلطة الأرض،حجارة وحبيبات حصى. حاولت الأرض أن تسترد جنينها فلاحقت الثمرة 

كائن الخفي فمزق القماط الأرضي الخفية باكٔداس التراب والطين، ولكن الحياة انتصرت في ال
في القمة ورفع رأسه ليرى الضوء. تبدى الرأس في الجزء العلوي فكانت الحية في cنتظار. 
سـبقت الإنسان مرة أخرى وقضمت، iلناب المسموم. الجزء العلوي من الرأس لتمنعه من 

  النور، إلى السماء، وفرت iلعصارة، iلثمرة، iلكنز، iلخلود.
  تامٔلها ومسح الأثر بنع� خفية عن الغبن قال بخشوع: وعندما

ألا ترى أنها تشـبه"إدبني" قبور أسلاف الطوارق المسـتديرة ينام عليها الطوارق فتنبئهم  -
  )i8لمسـتقبل وتخبرهم باحٔوال المسافرين،حسب رواية هيرودوت(

ا يحم� لا يختلف اثنان حول أهمية الفضاء الصحراوي عند إبراهيم الكوني، نظرا لم
دلالات متنوعة، تتضح معالمها بمجرد خوض المؤلف في سرد الصحراء بهمهمتها ووشوشـتها 

). فالمكان iلنسـبة 9الغامضتين: "نسـتطيع أن نلبي نداء الحنين iلرجوع إلى مكان هجر�ه"(
نها إليه دافع الحنين الأول وهو ما يجع� يدعو إلى cحتفاء به :"لابد أن نحتفي iلصحراء، لأ 

الفضاء:"فضأ العالم  الركن والمكان الأكثر نبلا في مملكة الطبيعة. ويلجأ الكوني إلى أسطرة
وجرده من الحياة كي يتفرغ لخلق ا�لوق فصنع الصحراء الكبرى، خلق ا�لوق وراقته 

  )10سكينة الصحراء فباركها وخلق في قلبها واحة واو وتنفس الصعداء"(
مقارنة iلعناصر  الموضوعات التي لم تحظ بدراسات كثيرةيعتبر الفضاء الروائي من 

السردية الأخرى iلرغم من أهميته البالغة في بنية السرد وحركته، إذ تتعلق فاعلية العناصر 
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انطلاقا من علاقته بها. ومن ثمة يختلف عن الفضاء الواقعي iعتباره قضاء خياليا 
نقلها من الوجود iلقوة إلى الوجود iلفعل بفضل iمتياز.وiلتالي فمسافته مسافة ورقية، يتم 

المشاركة التفاعلية للقارئ ويصبح هذا الفضاء التخييلي فضاء كتابيا iلرغم من إحالته على 
مرجعية خارجية. يمكن إدراك هذه الخاصية من خلال اشـتغال الاñٓ الوصفية التي توضح 

الم السردي بسـياقاته المتنوعة المحمÍ بمختلف علاقة الفضاء التلازمية ببقية العناصر المكونة للع
القيم والثنائيات والمتضادات المبرزة لحقيقة المسار السردي وفاعليته، عبر إستراتيجية خاضعة 

  للمنظور السردي.
ومن ثمة تتميز رؤية الكوني للفضاء الصحراوي، برؤية يbهى فيها الواقعي والتخييلي، اíرد   

لا تشمل الظواهر الطبيعة فقط بل تتعدى إلى الكائنات أيضا بحيث والملموس. وهي رؤية 
يقوم الراوي بترتيب أجناس الكائنات إلى جلي وخفي. وهي رؤية مصدرها عالم المتصوفة 
"الظاهر والباطن". وتحولت هذه المسحة الصوفية إلى جمالية خاصة تنضح بها شعريته 

لا يشذ عن هذه القاعدة المتمثÍ في  النصية. ومن ثمة فإن منظوره السردي للصحراء،
الثنائيات الضدية، فهـي نعيم وجحيم، حياة وموت. ويؤكد هذا التوصيف إلحاحه ا+ائم على أن 
فضاءه الصحراوي فضاءٌ إبداعي يمثل واقعا اسـتعار� يحُمّ� رؤيته الفلسفية 

ثل في كونه فضاءً والإيديولوجية:"صحرائي وطن، صحرائي اسـتعارة". كما يحمل دلاñ أخرى تتم 
مثاليا في طريقه للتدهور للاند1ر بسبب انتهاكات الإنسان وجبروته. iلإضافة إلى كونه فضاء 
انطولوجيا مقدسا وهبه الله للإنسان لخلافته في هذه الأرض ليتصل بملكوته السماوي: "في 

ن في البدء كانت الصحراء أرضا ككل أرض. في البدء كانت الصحراء بسـتا� ككل مكا
الأرض. كانت بسـتا� لا يختلف كثيرا عن البسـتان اíاور ا ي أطلقت عليه أجيال الخلق 
اسم" الفردوس". ولكن الله رأى أن يتخذ لنفسه وطنا على الأرض اíاورة لأرض مخلوقه 
المدلل، فسخر الشمس دهرا، وسلط على الرقعة ريح القبلي دهرا اخٓر، فاندثر الشجر، 

خرت الينابيع، وتعرت الأرض، وتو+ فراغ هائل صار  جسدا، وهب وزال النبت، وتب
على الفراغ ريح فصار نفسه، وتوجع الصمت بانٔين أصبح  شجنا، وغرق كل شيء في 

  )"11السكون العظيم، فصار  السكون إيماء،لغة، أغنية.(
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ننها ولكن الصحراء لا ترحم، ولا تتوانى في تسليط أقصى العقوiت مع من يخترق س   
وينتهك �موسها، و وتنفذ أحكاáا باقٔصى درجة ممكنة. ونتيجة هذا التمرد لأقسى العقاب بعد 
أن كان لا يعرف العطش والوحدة وريح القبلي الجلاد الأبدي، فكان عليه أن يواجه أهوال 
 الصحراء بتناقضاتها ا�تلفة، المتمثÍ في السـيول المدمرة  والعطش المهE وأصبح يجاهد في
موا9تها لتطهير نفسه: "ولكن الصحراء خليفة الله في الأرض تنفذ تعاليمه وحكمه بحذافير 
قاسـية.. هذه الصحراء التي تجود iلمطر وتجعل شجر البطوم يزهر، وتتقيأ الغزلان والأرانب 
والبقر الوحشي تسـتطيع أن تزفر صهدا أو تعصف ريحا أو تصُلى �را موقدة لا áرب منها. 

  )12ا تسـتطيع أن تفع� الصحراء هو أن تبخل iلماء.. أن تشح iلماء !"(وأسوء م
  الفردوس المفقود

ودلاñ الصحراء في الأدب توà ضمنيا، iلفردوس المفقود، والخطيئة والتيه، وخروج       
ادٓم من الجنة، و ¢ فإن :" الحديث عن الصحراء مثل الحديث عن الفردوس المفقود التي 

ة ادٓم، والفردوس الموعود iلنسـبة لي، يرتبط iلصحراء، فما هي الصحراء؟ في تثيرها صور
سفر الخروج أو< الله لموسى أن يقول لفرعون:"حرر شعبي ليعبدني في الصحراء" 
.فالصحراء إذن فضاء مقدس للعبادة، و ا كان على الشعب ا�تار أن يعَْبرُ صحراء سيناء 

رض، و ¢ فإن الصحراء مكان للتطهر، أو النفي، ليتطهر من الشرك قبل أن يدخل الأ 
)، ولكنها مكان للتحرر أيضا، هذه هي الصحراء 13وحسب المصطلح القرانيٓ عبادة وتطهر(

iلنسـبة لي... وهي أيضا ترتبط iلأسطورة التي تعتبر روح الصحراء ، فصحراء بدون 
تختزن التاريخ الثقافي  أساطير عدم مطلق، غير أن الأسطورة ليست مجرد ركام رمزي فهـي

  ).14الصحراوي الممتد الآف السـنين إذ هنا و+ت ثقافة ثرية جدا"(
و ا فإن توظيفها بهذه الرؤية يتيح للقارئ cسـتمتاع بشعرية خاصة تتمثل في    

سلسÍ من الثنائيات المتضادة الحامí Íموعة من القيم حسب تعبير لوتمانوiشلار. وينطبق 
الشعرية العربية القائمة أساسا على قيم شعرية رسختها الفطرة وا وق الفني، هذا تماما مع 

iعتبار الشعر جزءً من بنية الوعي ورافدا رئيسـيا من روافد التفكير، وiعثا لافتا من 
  ).15بواعث الحضور الوجداني، نتج عنه ممارسة قيم وتقاليد وأعراف موضوعية وفنية(
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العامة،ظاهرة الفقر والجدب والقحط، الرهبة والخوف  وأبرز ما يميز الصحراء، عند  
والتيه والضياع وارتياد اíهول، الإيهام وا�ادعة الناتجة عن ظاهرة السراب، البداوة 
 والتخلف، المغامرة وفقد cتجاه، الموت والضياع.وفي مقابل ذ¢، cتساع والرحابة المثيرة

ن هذه الظواهر ترتبط iتساع كوني اخٓر أكثر للسكينة والهدوء والتامٔل. وهو ما يجعل م
رحابة، يمكن من تجاوز التخوم الأرضية الواقعية والولوج إلى تخوم عوالم أخرى أكثر إشراقا، 
ينتج عنها دلالات أخرى تتعلق iلباطن والظاهر، الواقعية والتقشف، والبساطة والإرادة 

لى اكتساب جمالية شامÍ تتعلق iلرحابة الصلبة، القابلية للتحول والحركة، الأمر ا ي يؤد�ٕ 
  )16المشهدية والتدفق الضوئي(

كما ارتبطت الصحراء بقيم ومرجعيات مقدسة، واعتبرت مكا� خارج المكان لأن اتساعها      
المهول، جعل اللاشعور الجمعي يرتبط iلتيه والضياع "يمكن اعتبارها وجودا خارج المكان، 

  ).17اط بها غير ممكن، وبهذا المعنى لن تكون إلا عتبة أو عبورا"(أو اللامكان، لأن cرتب
والصحراء بتنويعاتها المكانية ورحابة فضائها المتناقض، تمكن المبدع الحقيقي من   

استيعاب أبعادها ا�تلفة،أين يعيد تركيبها في صورة أخرى تتميز بنوعية من الحميمية بين 
لمتضادات إلى انسجام واتساق نتيجة التصور الحاصل ا ات والمكان، بعد أن تتحول هذه ا

عن فسـيفسائية المكان التي تكون نواة الفضاء العام في رؤية المبدع التي ترى في هذا التنوع 
). وبذ¢ تتحول هذه 18"علامة على كل مقروء وعلى كل حاñ من حالات الاتصال"(

تحقق عملية cسـتجابة التواصلية، العلاقة إلى ما يشـبه المناجاة بين ا ات والموضوع، وت 
وتتفتق عنها أفكار تشـبه أحلام اليقظة، وتصل أحيا� إلى حاñ من cنشداه أو الوجد يتم 
ترجمتها عبر العلامات اللغوية بصورة أو باخٔرى لأنه "إذا اتسعت الرؤية ضاقت 

  ).19العبارة"(
س المفقود" أو ذكر أهوال المنفى ويبرز هذا جليا يشـتد الحنين إلى الوطن المامٔول أو "الفردو 

والشـتات والبحث عن الحقيقة أو الحرية كما يتصورها الروائي. ويمكنّ هذا التواصل بين 
ا ات والموضوع من اختراق الواقع وتجاوزه، مما يجعل الصورة الواقعية تدُمغ في الصورة 

  الجوانية.  
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  ارتباط الفضاء الصحراوي iلاغتراب والحنين
اء الصحراوي بموضوعة الفقد والحنين والرحيل والغربة والمنفى والشـتات أو تعالق الفض

التي يوظفها الكوني  هنا iلمعنى التوراتي، ا ي يثير معان   Diaspora"ا+�سـبورا"  
كثيرة منها العودة، وأرض الميعاد والعودة إلى الوطن، أو الأرض المقدسة. وذ¢ iعتبار 

اة دلالية تسـتقطب حولها معالم Åريخية وأنثروبولوجية، وتتحول الصحراء، أرض الميعاد، نو 
  على مسـتوى النص إلى علامات لغوية، وعلى مسـتوى المتلقي إلى  تامٔلات أنطولوجية .  

وتتحول رمال الصحراء وكثبانها ونتوءاتها وود�نها وأحجارها وصخورها وكائناتها المتنوعة        
دلات موضوعية تتحول على مسـتوى اللغة، إلى معان وجزئياتها وتفاصيلها، إلى معا

وموضوعات قارة في روا�ت الكوني مثل المنفى والبحث عن الحرية، وبعث تراث الأسلاف 
لأنه على "مسـتوى الصورة الشعرية تكون ثنائية ا ات والموضوع متنوعة،وذات وميض 

  )20مفاجئ،نشطة في تحولاتها المتدفقة دون توقف(
  والبحر جدلية الصحراء

تنتظم أعمال الكوني جمÍ من الثنائيات المسـتوحاة من الفضاء الصحراوي تؤسس عالمه  
السردي، وتحدد رؤيته لكائناته الروائية. ويتجاوز هذا، الجانب السردي إلى الجانب الجمالي، 
فتصبغ كتابته تتميز بشعرية خاصة مضمخة iلفضاء الصحراوي، وما فيه من كائنات، وما 

اللغة من قيم ورؤى يbهى فيها التمييز المرجعي، وتتلاشى فيها الحدود الجغرافية تحم� 
  والنصية.
ويبدو هذا واضحا في الظاهرة السرمدية  المتمثÍ في جدلية الحركة والسكون في   

الفضاء الصحراوي، التي تسـتدعي ظاهرة أسطورية أخرى هي موضوعة الغرق التي تشترك 
فيها الصحراء مع البحر، وتاتئ في مقدمتها اختفاء أطلنطا القارة الأسطورية بسبب جبروت 

مة ا، مما أدى إلى غرق قارتهم في المحيط. وتتناص هذه الأسطورة أهلها وحبهم للهيمنة والعظ
مع أطلنطا الطوارق المدفونة في محيط الرمال العظيم في الصحراء الكبرى، و" واحة الطوارق  
المفقودة" المدفونة في الرمال. كما تتناص هذه الموضوعة مع حادثة إغراق فرعون في البحر. 

 le récitلأخرى التي يمكن إدرا9ا ضمن الحكي الإتيولوiQلإضافة إلى بعض الأساطير ا
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étiologique ذي المرجعيات ا�تلفة.  وبذلكيتشابه الكثير من الكتاب ا ين كتبوا عن
)، في كون كتاiتهم عن هذا الفضاء توà ضمنيا بصورة لفضاء أخر مشابه 21الصحراء(

تماهي.وهي نوع من الجمالية المعبرة عن  للصحراء في قوته وجبروته وأسراره وغموضه. إلى درجة
تصور خاص لهذين الفضاءين الفريدين المتشابهين في جبروتهما ورهبتهما، في حركتهما وسكونهما 

  وتناقضاتهما المتنوعة.
وتتقاطع أيقونة الصحراء وأيقونة البحر،في كون كل واحدة منهما تجسد رمزية خاصة        

ما بوابة للمنفى والعودة إلى الوطن، وثنائية الحياة والموت، متمثÍ في اعتبار كل فضاء منه
والغزو والصمود، والضياع والرحيل، والحرية والعبودية، وcسـتقرار والعبور، وcتساع 
وcمتداد،وتتمثل الإشارة إلى هذه الثنائية في الرغبة الجامحة في حفر المكان واستنطاق 

ل البر أن البحر ليس سوى بر من ماء،  لما اغترب أهل ذاكرته ومعرفة مكنو�ته: "لو علم أه
البر عن البحر. ولو علم أهل البحر أن البر ليس سوى بحر من رمل، لما اغترب أهل البحر 

  ).22عن البر "(
وإذا كانت الصحراء فضاء للموت، فإن البحر من 9ته فضاء للضياع، بل غول   

  ر، نقلا عن فريدريخ نيتشه:هادر كما يذكر في تصديره +يوان البر والبح
عدم امتلاك البيت).  -"لم يخطر لي يوما على iل أن أبتني بيت ا(هذا تصوري هن السعادة

ولكن لو وجدت نفسي مضطرا أن أفعل، فسوف أبتنيه، على عادة بعض الرومان، عند 
  )23لكي أتساور مع هذا الغول العجيب !"( -أعتاب البحر تماما

 E.Gة لشعرية الفضاء الروائي،مع كتابة و+ أحمدو و تتشابه هذه المقارب
OuldAhmedou ا ي يشير إلى توازي الصحراء والبحر في الرمزية الشعرية واللغوية

  )و كذ¢  مع الكثير من الأشعار الأفريقية.24الموريتانية(
  صمود الصحراء ولعنة البحر

ا� +حر الغزاة عبر التاريخ، يعتبر راوي الكوني  الفضاء الممتد بين الصحراء والبحر ميد
منذ أن كانت قبائل "الجرمنت" تغير على جيوش قرطاجة أو الرومان، أو الأزمنة التالية التي 
كان فيها "يوغرتن" يصد غزوات الرومان ويبيد جيوشهم المتدفقة عبر الصحراء لإجبار 
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ه رومان الأمس الناس على دفع المكوس،حتى عهد الأتراك والفرنسـيين والطليان:"فما أشـب
باتٔراك اليوم، وما أشـبه....احمد بك القرمانلي، اليوم بزعيم "الجرمنت" ا ي لا يضطر أبدا 
أن يجتاز حدود الصحراء ويبلغ تخوم البحر إلا لردع الغزاة دفاعا عن النفس وعن حرم 

غمر  الصحراء. لأنه يعلم أن أهل السواحل إذا كانوا أشـبه الخلق باسٔماكهم التي لا تخرج من
البحر إلا لتختنق وتهE خارج البحر،كذ¢ فإن أهل الصحراء لا يخرجون من صحرائهم إلا 
ليختنقوا. ولهذا السبب يطاردون الأعداء حتى تخوم المياه. بعدها يولون الأدiر eٔنهم يفرون 
ثر من الوiء. لأن الشطانٓ التي يحيا الناس على مياهها في اسـتقرار، هي في يقينهم العدو الأك

عداوة من الغزاة. ولهذا السبب سن أهل البلاد لأنفسهم �موسا منذ عهود لا يذكرها أحد 
  )25يقضي بهجران السواحل وتركها لأهل ما وراء البحار."(

ولهذا كانوا يصفون مياه البحار iلفاسدة المزكمة للأنوف والمثيرة للصداع والغثيان" برغم 
أن رائحة البحار التي كانت تحمل وiء مميتا اسمه  أنهم كانوا يهزمون عدوهم دائما. غير

cسـتقرار سرعان ما تهزáم، فيفرون إلى الصحراء هرi من الموت ا ي ينتظرهم على 
الشطوط، ويفضلون الترحال وcنتجاع، ففي هذا الفضاء يتحرروا، ويتنفسوا، ويحيوا لأنهم: 

لصحراوية الخا+ة. تE الالٓهة كما يقولون عن أنفسهم مÍ معجونة من ضياء الشموس ا
السماوية التي أبدعت لهم بدفئها يوما �بسة كانت غمرا أيضا بعد أن بددت بحرارتها فيه المياه 

  )26فصارت لهم وطنا. صارت لهم أرجوحة لا وطنا"(
وiلتالي فهم يختلفون عن سكان السواحل ،لأنهم سلاñ معجونة من موج البحر،   

والهرج، مقابل أهل الصحراء ا ين لا يعيشون إلا في السكون لأن  حياتهم مليئة iلضوضاء
في روjم  يسري يقين أن البحر لعنة الصحراء لأنه مطية للغزاة، القادمين من بعيد لخنق 
الأنفاس وقمع الحر�ت ونشر الفساد وفرض المكوس : ولكن مÍ الصحراء تسـتطيع أن تحتمل 

عبودية. ساعتها تستيقظ  فيها قوة جنونية اسـتطاعت أي جور إلا الجور ا ي يؤدي إلى ال 
دائما تنزل الهزائم باعٔدائها شذاذ الافٓاق ا ين لا يقنعهم شيء، ولا يسـتكفون بشيء، ولا 

  )27يقف جشعهم عند شيء"(
  جدلية الحركة والسكون
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وتهيمن جدلية الحركة والسكون على الخلاء الصحراوي، فتنتج عنها جدلية أخرى هي      
ية الحياة والموت. وقد تbهى هاÅن الظاهرÅن معا حتى تبدوان صورة واحدة. وقد جدل 

تتحول الحركة سكو� والسكونُ حركةً، دون أن يكون ذ¢ صفة مطلقة أو نهائية، نظرا 
لطبيعة هذا العراء غير القارة وغير المنتظمة. وتتحول هذه الظاهرة إلى حركة تتم على 

مل كل الفضاء الصحراوي، مما يجعل كل الظواهر الأخرى مسـتويين، عمودي وأفقي يش
المكونة لهذا الفضاء، تدور في فE هذه الظاهرة السرمدية التي تشترك في صنعها العوامل 
الطبيعة الأخرى. وتثير هذه الظاهرة نوعا من التوتر عند الشعراء والكتاب فتتحول إلى 

غزوا واجتياحا، يغمر ويبتلع كل ما يجده جمالية خاصة بشعرية الصحراء. يصبح زحف الرمال 
أمامه، ويسبر الأعماق بعد أن يجلو عنها أسوار الكثبان. وقد تتجه الريح في اتجاهات معاكسة 
فتغير حركتها، فتتراكم وتتعاكس لتتحول الواحدة عقبة في وجه الثانية،أو تفتح الطريق أماáا 

ولبية أو حلزونية. غير أن هذه الظاهرة لمواصÍ زحفها، أو تتوارى في الأعماق في حركة ل
السرمدية، الناتجة عن حركة الريح المسعورة، تخلف وراءها دوما فضاء جديدا:"الريح 

  )28تذهب وتدور إلى الشمال. تذهب دائرة دورا� وإلى مداراتها ترجع الريح"(
وقد سحرت هذه الظاهرة السرمدية كثيرا من الكتاب والباحثين الأوربيين مثل   
ا ين ربطوا ذ¢ بحركة البدوي و نمط F. Guattariوفـ.غيتاري G. Deleuzeجـ.دولاز

حياته في الصحراء، إذ يعتقدون أنه اسـتعار نمط حياته من هذه الطبيعة المتقلبة غير القارة 
بسبب الثنائيات المتضادة التي يتميز بها الفضاء الصحراوي. وفي مقدمة هذه الثنائيات 

فالأول يعتبره أهل الصحراء رسولا لينذر الناس ويحذرهم : "ألا يقال في الر�ح/ الرمال. 
هذه الأوطان إن الريح رسول لا يهب من 9ة الغرب ليلا إلا لخلل في �موس ا+نيا؟ 

) والثاني iعتبارها أداة بيد هذا الرسول يحملها من مكان إلى اخٓر في حركة واحدة 29!(
لي يبدو هذان العاملان محركان لهدوء الفضاء، يعزفان ). وiلتا30مشكلة كتÍ منسجمة "(

سـيمفونيته، ويصنعان ملحمتها+راميةعلى المسـتوى الواقعي، وعنصران سرد�ن حاسمان  في 

  خلق المشاهد والأحداث  والتوصيف المشهدي على المسـتوى النصي:
الأهالي فحجبت  "نفح القبلي في السهل غبارا قبل أن يبلغ كهوف الحلقة الأولى المطÍ على



 أ/ بولفعة خليفة                                         سـيميائية الفضاء في رواية الصحراء عند إبراهيم الكوني        
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عنه الرؤية. واصل الزحف الحلزوني ا+ائري مع العشـية فجاءت بهم مركبة عجاجية عابرة 
  )31وأنزلتهم في  السفوح. هدأت الريح فسمع همهمتهم  الغامضة وهم يصعدون وراءه.(

  الثنائيات المتضادة
طاقه، ابتداء من تعمل اñٓ الكوني السردية على تعرية حفر�ت الفضاء الصحراوي واستن     

  توصيف ثنائياته المتضادة: 
الصحراء/ الواحة: الأولى رمز الزهد والنقاء وáبط الكتب السماوية، الثانية رمز cسـتقرار 

  في الأرض والعبودية
الجبل/السفح    : وهما قيمتان رمزيتان للقمة والحضيض، الأول فضاء الالٓهة ولثاني فضاء 

  الاiٔلسة.
  هما ثنائيتان متناقضتان تدلان على ا+مار والهلاك.السـيول/ العطش : و 

  البئر/الطمي     : ثنائيتا الحياة والموت، البناء والهدم.
الخيمة/ الخباء  : تمثلان ثنائية cنفتاح وcنغلاق، cجbع وcعتزال.الأولى فضاء الزعيم 

ين وكهنة الصحراء والنساك والسلطة ومنتدى اجbع الأعيان. والثانية خلوة ل�راويش والعراف
  والمتصوفة.

الكهف/المغارة    : وهما أيقونتان تدلان في قاموس الصحراء على cعتزال والوحدة والتحرر 
من أغلال الحياة، وتمثلان الجانب الغامض والخفي من الفضاء الصحراوي. كما تعكسان و9ة 

ادة ما تكون مخالفة إلى حد نظر مريديها ورؤيتهم للحياة وفلسفتهم في الوجود، التي ع
  التطرف،  لارٓاء مرÅدي الفضاءات الأخرى مثل الخيمة والواحة.

كما أن هناك أمكنة ترد أثناء السرد لها دلالات دينية وصوفية، مثل البئر والهاوية والسدرة   
  والبرزخ.

  تيبولوجية الفضاء الصحراوي
  ئيات ا+اñ في هذا الفضاء، يمكن أن نختصر  هذه التيبولوجية في مجموعة من الثنا

  المعنى  الفضاء
  الصحراء/الواحة
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  الصحراء/البحر
  الجبل/السفح

  البئر/الغمر/السـيول/العطش
  النخÍ/الريح
  الخيمة/المغارة

  الخباء/الحجاب
  الأفق/السراب
  الهاوية/البرزخ

  الترفاس/أدبني(قبور الأسلاف المسـتديرة)
  لرفاهيةالحرية/العبودية، الزهد/ا  التاسـيلي/Åفتست

  حلمة الأرض/لعنة الصحراء
  السمو/الحضيض، فضاء الالٓهة/فضاء الاiٔلسة

  الحياة/الهلاك
  cسـتقرار والعبودية/cنطلاق والتحرر

  cجbع/cعتزال
  التسليم/السر
  اللانهائي/التيه
  السقوط/الحيرة

  cنبعاث وcسـتمرار/الجذور وcمتداد
مغر أحمر اسـتعم� فنانو ما قبل التاريخ في رسوáم أحجار مكابرة حامÍ لوصا� الأسلاف/ 

على حجارة الصحراء الكبرى: دم الصحراء توà الرسوم التي لونت به iلزهد وcعتزال، في 
  حين توà الرسوم الأخرى على جسد الصخر iلتوثب توقا للبعث، وشوقا للحياة.

        ::::الفضاء والهُويةالفضاء والهُويةالفضاء والهُويةالفضاء والهُوية
اويين، وتبدو صبغة المكان متجلية في ويتضح أثر الفضاء واضحا في حياة الصحر   
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الجوانب الطقوسـية واللغوية والتعبدية، iلإضافة إلى العادات والتقاليد مثل اللباس ا ي 
يتلاءم وطبيعة المحيط: ألبسة فضفاضة التي ترسم شكل الجسد،مثلها مثل القوقعة التي تحدد 

وكذ¢ اللثام العلامة  شكل أجساد الحيوا�ت الرخوة،على حد تعبير غاسـتونباشلار .
الأنثروبولوجية الخاصة iلفضاء الطارقي، ا ي يورد  المؤلف تفسيرا أسطور�: فرض عليهم 
بعد ارتكاب الجد الأول الخطيئة، لتغطية عورة الفم، كما فرض عليهم التنقل ا+ائم والمسـتمر 

  في الصحراء. 
فيتجسد الفضاء  وينعكس هذا على رؤية الراوي للشخصيات والفضاء أيضا،  

اللانهائي في التنقل ا+ائم  على ظهور البعائر:" ويسـتمر في التمدد والتباعد طوال السفر: 
العراء الفسـيح القاسي الأبدي ي� في نهايته أفقا لئ}، والأفق ي�، بعد مسير، الأفق. وكلما 

لبرزخ الممدود بين العراء توغلا في الرحÍ ، كلما ازداد الأفق خلودا، وإصرارا على التوا+. في ا
  )32والأفق تدفق السراب، ومد لسا� لعوi لا يتوقف عن الغمز والتغنج والإغواء"(

  وتتحدد على ذ¢ الرؤية الأنطولوجية للشخصيات أيضا :
"الإنسان في الصحراء لا بد أن يكون نخÍ مشدودة إلى الأرض iلجذور. وإنما ريح القبلي 

ح هو النخÍ، والصحراوي هو القبلي ا ي لا يتوقف عن السفر" التي تهاجر دائما. الفلا
)33(  
وiلتالي فإن قسوة الصحراء وما يبدو منها من وجه كالح ومعا�ة، ليس في حقيقة الأمر،   

حسب هذه الرؤية، إلا تنفيذا لوصا� الناموس المفقود"أنهـي"  ا ي يدعو الطوارق إلى 
، وcبتعاد عن العبودية المتمثÍ في cسـتقرار في الأرض أكثر الحرية المتمثÍ في التنقل ا+ائم

  من أربعين يوما :
"ومن هنا فابٔناء الصحراء ليسوا إلا "ذرية للخلاء. للفناء. ما هي الحرية إن لم تكن فناء؟ ما 
هي الصحراء إن لم تكن فناء؟ ألم نتفق منذ قليل أن الصحراوي هبة ريح في الهواء، وهباء 

  )34؟ ألم نتفق أن الصحراوي، لهذا السبب، لا يحيا؟(في الفناء
ومن ثمة فإن أي انتهاك لهذا الناموس يعتبر بمثابة الهاوية التي يعتبرها المتصوفة في ا+رجة   

السفلى بين طبقات الحساب، وهي السابعة حسب ترتيب الإمام الغزالي، فيقول:"...وعدد 
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بعض، الأعلى الجحيم. ثم سقر. ثم لظى. ثم أبوابها بعدد الأعضاء السـبعة، بعضها فوق 
الحطمة.ثم السعير.ثم الجحيم. ثم الهاوية. وقد وردت الهاوية هنا ليس eٔداة للقصاص وإنما 

). ويؤكد الراوي هذا الطرح على لسان إحدى 35كرمز صوفي للتطهير وغسل الكفارة(
  الشخصيات: 

لا شيء وراء الصحراء سوى الهاوية  "حدود الصحراء هي الهاوية التي يتحدث عنها الفقهاء،
)"36. (  

من معانيها هنا السقوط وcنهيار بعد الحنث iلعهد في نزيف الحجر، وميدان صراع 
ومطاردة بين الودان والإنسان، وفيها يطارد الإنسان ليسفك دمه.في مقابل الصخرة التي 

  يسفك فوقها ا+م ويتسرب في الرمل العطشان.
أن الفضاء الصحراوي في الكتابة الأدبية عند إبراهيم الكوني أيقونة سردية وهنا يمكننا القول 

تحاول ا1ٕرة إشكاليات عدة أكثر من أن تجيب عنها، ومن ثمة فهـي تتساءل ما إذا كانت 
الكتابة السردي، اíسدة في أيقونة بمحمولاتها الإيديولوجية والرمزية والوجودية قادرة على ان 

ريقه إلى cند1ر نتيجة لعوامل Åريخية وسـياسـية عرفتها الصحراء تشهد على تراث في ط
الكبرى. ومن ثمة فهو فضاء لغوي iمتياز لا علاقة  iلفضاء الواقعي. وتصبح الكتابة 
السردية عند المؤلف ،وضرورة ميتافيزيقية و حاجة Åريخية. وهو ما يعبر عنه iلرغبة 

  سؤال الأول:" من أ�"، هي التي أوجدت الوجود".المحمومة في الرواية، للإجابة عن ال 
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